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الإسلام دين الوسطية (5) 
شبه حول وسطية الإسلام (4) 


الخطبة الأولى 


ما تزال الشبّه المعادية لوسطية الإسلام؛ تعمي أعين الأعداء؛ ونْصِم آذانهم» وهم يبحثون عن مغمز في شريعة الله يتشبثون به؛ ليظهروا للناس 
0 ل ا ا يي ب لي لي د 


ا داعيم أنه دين الظلم والاعتداء» دين 0 0 ا عيذ اتن الجرد والمجلاث: وفي المواقم يه 
والقنوات: ١‏ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِنُوا ثُورَ الله بأفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الله إِلّا آنْ يُتِمّ تُورَهُ وَلَو كّرة الْكَافِرُونَ ) [التوبة: 02]. 


والمقرر عند المسلمين» والمنصفين من غير المسلمين» أن الإسلام هو عين الإنصاف والعدلء؛ دين السماح والبذل؛» دين العفو والرحمة؛ دين 


ع عام ا ا ا ب لي ( لد أَرْسَلْتَا رُسْلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامِنُ بالقنْط )1 [الحديد: 5.؛ قال ابن كثير: "أي: بالحق والعدل", وقال أ بو السعود: "وقيل: أريد به العدل؛ ليقام به السياسةٌ؛ 
ويُدفع به العُدوانٌ". 


لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم مثالا للعدل المطلق» لا يغضب إلا لله» وإن استفزه المستفزونء فقد قسم ذَاتَ يَوْمِ قَسيْمّاء فَقَالَ دُو الْخْوَيْصرَة: :يا 
رَسُولَ الله اغدل» فقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لخ أَغْدِن"؛ البخاري» ومع ذلك لم يعنفه» ولم يسبه» ولم يشتمه» وإنما 
أزال شبهة علقت بذهنه. 


عن أبى سيد الْخُْرِيٍ رضي الله عله قال: جَاءَ أغرَابي إلى النَبِيَ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ دَيْنَا كَانَ عَلَيْه فَاشْتَدَ عَلَنْهِ حَنَّى قَالَ لَهُ: أَحَرّجٌ 

عَلَيْكَ (أضيّق عليك) إل قَضَيْتَنِي؛ فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابهُ وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرى مَنْ تُكلِمُ؟ قَال: إن أَطْلْبْ حَفِّيء ل النَّبنُ صلى الله عليه وسلم: "هلا 

فخ هذاحهي الْحَقّ كُنْتُمْ" ْمَ أَرْسَلَ إلى حَوْلَةَ بنْتِ قيس فَقَالَ لَهَا: "إنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَنَّى يَأَتِيَنَا تَْرْ د فَنَفْضِيَكِ". فَقَالَت: : لْعَمْ 55 أَنْتَ يَا 
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2 ا 2 2 


م > مكخة ودع امح كس 


فهل يقال بعد هذا: إن الإسلام دين الظلم» ودين الحيف؟ لقد نهانا ديننا أن نحابي أحدًا ولو كان من أقرب الأقربين» ما دام في المحاباة ظلم للغير» 
وانتهاك لحقه» هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع إليه المرأة المخزومية التي سرقت» وهي ذات حسب ونسبء ويُوقسطون أسامة بن زيد 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع عنده؛ ليعفو عنها من إقامة الحد عليهاء ؛ فكيف كان جوابه؟ قال لأسامة: "أتشقغ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودٍ 
النّه؟"» ولم يكتف بذلك حتى قام في الناس خطيبًا؛ اتسل الرسال” إلى الجدم 1 ٠‏ فقال: "إنَّمَا أَهْلَكَ الّذِينَ قَبلَكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا سَررق فِيهم الثتريك 
تَرَكُوة» وَإِذا مرق فِيهمُ الضنّعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد وَايْم لله لو أنَّ فَاطِمَةٌ بنت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْء لَقَطْعْتُ يَدَهَا"؛ تفق متفق حليه؛ قال تعالى ( أيه ين 
آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقنطٍ تتهداء لله وَلَو عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالَِيْنِ وَالْأقْرَبِينَ إنْ يَكُنْ عَنِيا أو ققِيرًا قَالنَهُ أولَى بِهِمَا فلا تتم تتَّيِعُوا الْهََى أنْ تَعْدِلُوا وَإنْ 
تلْؤوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ) [النساء: 135]. 


قال ابن جرير: "قوموا بالقسط ولو كانت شهادتكم على أنفسكم؛ أو على والديكم أو أقربيكم؛ ولا تميلوا فيها لغني لغناه على فقير» ولا لفقير لفقره 


حتى اليهود الذين يتزعمون اليوم عداوة الإسلام والمسلمين» كانوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلمء؛ ليقضي بينهم» لما علموه عنه من 
العدل المطلق في الحكم. 


عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنه قَالَ لَمّا تَرْلَتْ هذه الآيَُ: ( فإِنْ جَاءُوك فاحكُم بَيْتَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ وَإِنْ تُغرضن عَنْهمْ فلن يَصدَرُوكَ شيْنًاوَإنْ 
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالقمْطٍ إِنّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ) [المائدة: 2+ قَالَ كَانَ ب بَنُو الَضِيرٍ إذا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيِْظَةَ أَدَوْا نف الدِيَة وَإِذَا قَتَلَ بَئُو 
ِظة من جني التير أذوا لهم الذي كاملة؛ (وذلك لأن بني النضير كانوا أشوف من بني قريظة» فمتؤئ رَمُول الله صلى الله عليه وسلم 


م الريك 


بَيْنَهُنُا؛ ص أبي داود. 


وأورد الألوسي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن منافقًا خاصم يهوديّاء فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يقضي بالحق» 
ولا يلتفت إلى الرّشوة.» ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف؛ لأنه كان شديد الرغبة إلى الرشوة» واليهودي كان محقاء والمنافق كان مبطلاء ثم 
أصرّ اليهودي على قوله» فاحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فحكم لليهودي". 


ولقد أوصى الله تعالى نبيه بألا يتجاوز العدل إلى الظلم؛ ولو كان المحكوم له غير مسلم؛ قال تعالى: "وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُم بَيْنَهُم بالْقسْطٍ إِنَّ الله 
يُحِبٌ الْمُقْبِ ينَ"؛ قال ابن سعدي: "'حة حتى ولو كانوا ظلمة أعداءء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم". 


وقال تعالى: "وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُوأ بِالْعدْلِ"؛ قال ابن سعدي: "وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماءء والأموال» والأعراضء القليل من 
ذلك والكثيرء على القريب والبعيدء والفاجر والولي» والعدو". 


وتمثل هذا المنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما فعل ابن رواحة مع اليهود لَمَّا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لِيَحْرِصَ 
(يقدر) نخلهم» فجمعوا له خُليَّا من خُلي نسائهم؛ فقالوا له: "هذا لك وخفف عناء وتجاوز في القسم"». فقال عبدالله بن رواحة: "يا معشر اليهود» 
والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي» وما ذاك بحاملي على أن أحيف (أجور) عليكم؛ فأما ما عرضتم من الرشوة:» فإنها سُحتء وإنا لا نأكلها", 
فقالوا: "بهذا قامت السموات والأرض"؛ رواه مالك في الموطأء وصححه في غاية المرام. 


وفي الموطأ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب رضي الله عنه اختَصم إِلَيْهِ مُملِمَ وَيَهُودِيئُ» فَرَأَى عْمَرُ أنَّ الْحَقّ لِلْيَهُودِيْء فَقَضَى لَه قَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُ وَاللهِ لق 
قَضَيْت بِالْحَقّ". 
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هذه الوقائع العادلة الكثيرة» هي التي دفعت أحد المستشرقين يدعى توماس أرلوند إلى أن يقول: "كان المسلمون على خلاف غيرهم؛ إذ يظهر لنا 
أنهم لم يألوا جُهدًا في أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس". 


وإذا قضيت فلا ارتيات كأنما ‏ جاء الخصوم من السماء 


قضاء 


الخطبة الثانية 


إن العدل الحقيقي ينطلق من النفس أولآً» بأن تطهر من الحسد والأحقادء وتفعم بحب الآخر والإحسان إليه» وفمًا لهدي الشريعة؛ إذ الظلم من 
ظلام النفس والقلب؛ قال ابن الجوزي رحمه الله: "وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب؛ ولو استنار بنور الهدى لاعتبر". 


وقد أورد صاحب الحلية أن بعض عمال عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: "أما بعدء فإن مدينتنا قد خربتء فإن رأ ى أمير المؤمنين أن يقطع لها 
مالا يَرْمُّها به» فعل". فكتب إليه عمر: "أمّا بعدء فقد فهمثُ كتابك» وما ذكرت أن مدينتكم قد خربتء فإذا قرأت كتابي هذاء فحصنها بالعدل» ونقٌّ 
طرقها من الظلمء فإنه مَرَمَّتْهاء والسلام". 


هذا هو فَهُم عمر بن عبدالعزيز الحقيقي لمعنى الحضارة والتمدن» فلا معنى لمدينة نقية الطرقات» جميلة البنايات» شاهقة العمارات؛ وأوكار 
ا ا سار موري احج و لماه شع ب و او ب 
الحق؛ اعتمادًا على المنصب والجاه؛ وشراء الدّمم بالمال؛ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إنما أهلك من كان قبلكم؛ أنهم منعوا الحق 

حتى اشثري» وبسطوا الجّور حتى افْثدي", ول وي ال 7 3 ذا دعتك قدرتك على ظلم الناس؛ فاذكر قدرة الله تعالى عليك", وتأمّل 
في الظالمين عبر التاريخ» كيف كان مصيرهم؟ 


وقال ابن حزم رحمه الله: "من أراد الإنصافء فَلْيَتَوَهَمْ نَفْسَهُ مكان خصمه؛ فإنه يلوح له وجة تَعَسّفِهِ". 


ارْضَ للناس جميعًا مثل ما ترضى لنفسك 


إنما الناس ججميعًا كلهم 
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